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وجوهالسنة 43 العدد 11821
فنان مصري يحافظ على عرش الغناء على مدار ٣٠ عاما

عمرو دياب

 أول مطرب عربي يتعاون مع نتفليكس 

 لـــم يكـــن اختيـــار منصـــة ”نتفليكس“ 
العالمية أخيرا للفنان المصري عمرو دياب 
لتقديم مسلسل غنائي من بطولته مفاجئا، 
فهـــو ظاهرة فنيـــة قد لا تتكرر بســـهولة، 
حيث تربع على عرش الغناء بمصر طوال 
35 عامـــا، باعت ألبوماتـــه خلالها نحو 50 

مليون نسخة حول العالم.
حـــرص دياب علـــى التركيـــز في عالم 
الموســـيقى أكثر من التمثيـــل، ولم يحاول 
الجمع بـــين المهنتين، فهو يرى أن صاحب 
الســـبع صنائع لا يتقن أيّـــا منها، وحتى 
تجربتـــه الجديـــدة للتمثيـــل باتفـــاق مع 
”نتفليكس“ جـــاءت بعد غياب اســـتمر 27 
عامـــا منذ آخـــر تجاربه الســـينمائية في 
فيلـــم ”ضحك ولعب وجـــد وحب“ مع عمر 
الشـــريف، وفضل قصة لا تبعد عن مجاله 
الأصلي، ولا تتطلب قدرات تمثيلية عالية.

 تعـــود أولى مغامراتـــه التمثيلية إلى 
منتصـــف الثمانينـــات، حينما شـــارك في 
لقطـــات محـــدودة في فوازيـــر ”الخاطبة“ 
و“ألـــف ليلة وليلة“، وحـــلّ بعدها كضيف 
شـــرف في عدة أعمال تجمع بين السينما 
مع إلهام  والدراما مثل فيلم ”السجينتان“ 
شـــاهين، ومسلسلي ”آســـف لا يوجد حل 
آخـــر“ و“ينابيع النهر“ مـــع الفنان صلاح 

السعدني.

وسط العفاريت

اتسعت مساحة مشاركة دياب لتقترب 
من البطولة الثانية فـــي فيلم ”العفاريت“ 
لمديحة كامـــل، ثم البطولة الكاملة في فيلم 
”آيس كريم فـــي جليم“، ثم قرر الابتعاد عن 
الســـينما تماما بعدها بعـــام واحد، عقب 
”ضحك ولعـــب وجد وحب“، حينما شـــعر 

بـــأن دوره لا يتعدى المطـــرب المكمل للعمل 
وليس البطل، ما لا يتماشى مع شخصيته 

في تفضيل رقم واحد.
وخـــلال غيابه عن الســـينما والدراما، 
ارتبط بأعمال فنية تتعلق بســـيرته بينها 
مسلســـل لصديقـــه الكاتب مدحـــت العدل 
بعنـــوان “الشـــهرة” يتناول قصـــة حياته 
وتحول المشـــروع بعدها بعامين إلى فيلم 

ســـينمائي، قبـــل أن 
يتوقف المشـــروع 

لسبب غير معروف، 

لكنه يعـــود إلى تخوف دياب من التجربة، 
وتفضيله تأجيلها لسنوات قادمة.

ويبدو أن عودة ديـــاب للدراما مجددا 
تقف وراءها الفنانة دينا الشـــربيني التي 
من المقرر أن تشاركه مسلسل ”نتفليكس“، 
وقبلهـــا أعادته إلى أماكن تصوير الأعمال 
الدرامية، وحرصت على حضوره تصوير 
مسلسلها ”زي الشـــمس“، الذي شارك في 
الماراثـــون الرمضانـــي قبل عـــام والتقاط 

صور مع فريق التمثيل والإخراج.

وهج دائم

 يحمـــل عـــرض ”نتفليكـــس“ مغريات 
تجعلـــه غير مرفـــوض، فالمنصـــة العالمية 
لعبـــت على وتر يحبه ديـــاب كثيرا يتعلق 
أول  ســـيجعله  ومسلســـلها  بالصـــدارة، 
مطرب عربي يتعاقد مع منصة عالمية توفر 
كل الإمكانيـــات الإنتاجيـــة والصلاحيات 
التـــي كان يحلـــم بتحقيقهـــا ولا يتطلـــب 
قدرات تمثيلية كبيـــرة على عكس الدراما 
التقليدية، كما يقرّبه من جمهور الشـــبكة 
الضخم الذي يتجاوز 193 مليون متابع في 

أكثر من 190 دولة حول العالم.
يمثل المسلسل استراحة له من الغناء 
انتظـــارا لألبوم قوي يعود بـــه للجمهور، 
مع وجود بعض الشكاوى في آخر أعماله 
من تكـــرار الكلمات بصـــورة لافتة كأغنية 
”تعالى“ و“عدّى“ التي تكررت عشـــر مرات 
في أغنية واحدة فـــي ألبوم ”كل حياتي“، 
أو افتقار بعض الأغنيات للمعنى الواضح 

من ورائها مثل ”بتخلينى أقول”.
يمتلـــك دياب، الـــذي احتفظ باســـمه 
الأصلـــي ولـــم يغيـــره، مؤهـــلات فريـــدة 
جعلتـــه الوحيـــد تقريبا، الـــذي لم يختف 
وهجـــه من جيله حتى الآن، رغم الأســـماء 
الكبيرة التي تزامنت مع انطلاقته الفنية، 
وقـــد تتقدم عليه على مســـتوى تميز نبرة 
الصوت وقـــوة طبقاته، مثـــل محمد منير 
ومدحت صالح ومحمد ثروت، فهو يمتلك 
مواصفـــات خاصة من الذكاء والتركيز ولا 

يسمح لأي عوامل خارجية لتشتيته.
اختـــار طابعـــا غنائيـــا مغايـــرا منذ 
ظهـــوره الفني، وبحث عـــن الجديد دائما، 
حتـــى أصبحـــت أغنياته بمثابة أرشـــيف 
عاطفـــي لأجيـــال كاملة، فكلمـــات أغنياته 
وربمـــا عناوينهـــا مثلـــت حالات 
حـــدود  تتعـــدى  وجدانيـــة 
الربط  أو  الزمنـــي  التصنيـــف 
لينجح  بعينها  عمريـــة  بفئات 

في خلـــق جمهور مختلـــف الأعمار يجمع 
بينه الشـــغف الدائم بأعماله المســـتقبلية 

والجديد الذي يتضمنها.
نشـــأ دياب في أسرة ميســـورة الحال 
آمنت بقدراته منـــذ نعومة أظافره، فوالده 
كان رئيسا لإدارة الإنشاءات البحرية وبناء 
السفن في شـــركة قناة السويس، ودفع به 
الأب نحـــو الفن منذ طفولته بإشـــراكه في 
مهرجان ”بورســـعيد“ الغنائي على شاطئ 
القناة، وعمره لا يتجاوز السادسة، ليغني 
النشـــيد الوطني المصري ”بلادي.. بلادي“ 
ويلقـــى إعجابـــا مـــن الســـلطات المحلية، 
وحينهـــا أهـــداه محافـــظ الإقليـــم قيثارة 

موسيقية. 

تعـــوّد علـــى التنقل المتواصـــل، فبعد 
ســـنوات من الإقامة في بورســـعيد نشبت 
حـــرب 1967 التي انتهت باحتلال ســـيناء 
وتعرض المدينة الباسلة للتدمير، واضطر 
للرحيل مع أســـرته إلى مسقط رأس والده 
بإحدى قرى محافظة الشـــرقية، في شمال 
شـــرق القاهرة، قبل أن يعـــود مجددا إلى 
بورســـعيد، ومنهـــا إلى القاهرة لدراســـة 

الموسيقى العربية في أكاديمية الفنون.

غناء بلغات متعددة

 1983 عـــام  الفنيـــة  مســـيرته  بـــدأت 
الذي  بإصدار ألبـــوم بعنوان ”يـــا طريق“ 
تعاون فيه مع أســـماء كبيـــرة، مثل الملحن 
هانـــي شـــنودة، وبعدها بثماني ســـنوات 
حقـــق انطلاقة أخرى بإحيائـــه حفل دورة 
الألعـــاب الأفريقيـــة مطلـــع التســـعينات، 
وغنى أغنية ”أفريقيا“ في اســـتاد القاهرة 
أمام عشـــرات الآلاف، بثلاث لغات العربية 
والإنجليزية والفرنســـية، ليجـــذب انتباه 
القنـــوات الغربية التي كانـــت تبث الحفل 
بشـــكل مباشر. نجح دياب في تغيير جلده 
باســـتمرار ليواكب تطور الذائقـــة الفنية 
وتبدل العصور وتأثيراتها على الجمهور 
وصبـــره، فاختـــار الكلمـــات والألحـــان 
التـــي تواكـــب كل عصر، حتـــى أصبح 
أول مطـــرب عربـــي يدخل موســـوعة 
”غينيس“ للأرقام القياسية، في فئتي 
عدد جوائز الموســـيقى العالمية التي 
حصـــل عليها، ومبيعـــات ألبوماته 

بالشرق الأوســـط تغيرت عادات الاستماع 
كثيـــرا فـــي الربع قـــرن الأخيـــر، لكنها لم 
تؤثر في شـــعبية الفنان الذي يشارف على 
الستين، فالجيل الأول من مستمعيه يتذكر 
طفولته مع أغانيه على أجهزة التســـجيل 
الحاليـــون  والمســـتمعون  الصغيـــرة، 
يسمعون الصوت نفسه لكن عبر تطبيقات 
الهواتـــف الذكية. ولهـــذا تعرض، مؤخرا، 
خادم الإنترنـــت الخاص بتطبيق شـــهير 
لعطل مفاجئ مع الدقائق الأولى لبدء حفله 

المباشر نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.
يتميـــز بعقليـــة مختلفـــة فـــي انتقاء 
كلمات أغانيه، فرغم شهرته يعمل بأسلوب 
”الهـــاوي النهـــم“ الباحـــث عـــن الجديـــد 
دائما، مـــع تنحية الصداقات الشـــخصية 
جانبا عن العمل، فلم يربط نفســـه بأسماء 
ثابتـــة، مهمـــا بلـــغ عـــدد مـــرات التعاون 
معها، واستعان بأســـماء جديدة مغمورة 
تتواكـــب مـــع أفـــكار عصرها للاســـتفادة 
مـــن ميل الشـــباب نحو التجديـــد. ويحلو 
لكثيرين اعتبـــاره امتدادا للمطرب الراحل 
عبدالحليـــم حافظ، الـــذي كان يملك النهم 
ذاته والحرص علـــى التجديد دائما وغنى 
باللهجتين الصعيدية والشامية، لكن دياب 
يرفض ذلك اللقب كثيرا، فهو يعتبر نفسه 
مختلفـــا، ولا يســـتطيع أن يصنع أو يقدم 
الموسيقى الكلاســـيكية القديمة ذاتها، مع 

إيمانه دائما بضرورة التجديد.
جمـــع في أعماله بـــين قليل من التراث 
وكثير من الحداثة في الوقت ذاته، فوســـط 
ضربات الموسيقى الغربية التي استحدثها 
داخل أغانيه، تتداخل آلة العود والوتريات 
الشـــرقية، فيحمل المستمع معه من الشرق 

إلى الغرب في دقائق دون تنافر.
لـــم يغير طريقته رغـــم تعرضه لهجوم 
عنيف باتباع الأسلوب الغربي في الأغاني 
ومقارنته بزملائه المحافظين الذين ساروا 
على درب جيـــل الكبار الســـابقين له، كان 
رده هادئا ومنطقيا ليؤكد أن العصر الذي 
نعيشـــه هجين بين الســـمعي والبصري، 
لحيويـــة  ســـيكون  الأغنيـــة  ومســـتقبل 
تصويرها، كما في موســـيقاها وكلماتها، 
وهـــي معادلة أثبتت صحتهـــا على مدار 

سنوات.
ساهمت تلك المعادلة في ترجمة 

العديد من أغاني دياب إلى 
لغات عدة، بينها الإنجليزية 

والفرنسية والروسية، 
وتصدر خمسة من ألبوماته 

قائمة أفضل عشر 
أغنيات في تصنيف 

”بيلبورد“ 

العالمية، والوحيد الذي فاز بثلاث فئات من 
جائزة ”وورلد ميوزك أوورد“.

يعزو الفنان الشـــهير سر نجاحه إلى 
القـــدرة على الانتقـــاء ورؤيـــة تفاصيل لا 
يلتفت إليها غيـــره، فيحرص على اختيار 
أغـــان مبهجة تشـــيع مناخا من الســـعادة 
وحـــب الحياة لإخراج النـــاس من الهموم 
التـــي يصادفونها في حياتهم، باســـتثناء 
مجموعـــة أغـــان حزينـــة لا تتجـــاوز اليد 
الواحدة أشـــهرها ”ورجعت من الســـفر“ 

وارتبطت ببداية حياته الفنية.
تحافظ أحدث أعماله ”أماكن الســـهر“ 
علـــى صـــدارة المركز الأول في المشـــاهدة، 
”يوتيـــوب“  المصـــورة  المقاطـــع  بموقـــع 
بعدما حققـــت ثلاثة ملايين مشـــاهدة في 
أول يومـــين، ومثلها علـــى موقع التواصل 
الاجتماعي ”فيسبوك“، بفضل التنوع بين 
أغنياته التي تضمنت أشـــكالا موســـيقية 
متباينـــة بتوزيعات لطـــارق مدكور ونادر 

حمدي وأسامة الهندي ورامي سمير.

الهضبة

يمتاز دياب بقدر كبيـــر من الانضباط 
الانفعالـــي ولا ينجـــر الفنان إلى ســـاحة 
المعارك الإعلامية بســـهولة، ويعرف كيف 
يخفـــي أســـراره الخاصة، فلـــم يعلق على 
طلاقه مـــن زوجته الأولى الفنانة شـــيرين 
رضـــا، مهما تم اســـتفزازه والإلحاح عليه 
ويكتفـــي بمقولـــة ”الخطأ ليـــس مني أو 
منهـــا“، لم يعلـــق على مطاردتـــه إعلاميا 
بســـبب علاقتـــه الغريبة مـــع الفنانة دينا 
الشـــربيني وظهورهما المستمر معا، وكرر 

الأمر ذاته حين ســـؤاله عـــن وجود علاقة 
بينه وبـــين مديـــرة أعماله هـــدى الناظر، 
وانفصاله عن زوجته زينة عاشـــور. يعزو 
البعض حفاظه على شـــعبيته الكبيرة إلى 
زينة عاشـــور، التي غيـــرت من فكره تجاه 
الشكل الخارجي، فهجر الملابس التقليدية 
التـــي اعتـــاد ارتداءهـــا وقصـــة الشـــعر 
الكلاســـيكية وبـــدأ يظهـــر فـــي كل أغنية 
وألبـــوم بشـــكل مختلف، وظلت الســـترة 
الشـــتوية التي ارتداها فـــي أول ألبوماته 
بعـــد زواجهما عـــام 1993 ”تملـــي معاك“، 
الأشـــهر لســـنوات بين الشـــباب، ولا تزال 
الأغنية ذاتها الأكثر شعبية بين المستمعين 
في مصر، وفق استفتاء شمل 7500 شخص 

أجرته منصة عالمية للأغاني أخيرا.
يعشـــق دياب دائما لقب الأول، فكانت 
لـــه الصدارة فـــي الغناء بطريقـــة الرقص 
الهـــادئ والجمع بـــين الألحان الشـــرقية 
والأجنبيـــة، وابتـــكار نمط غنـــاء مصري 
علـــى طريقة البوب الأميركي، واســـتغلال 
موســـيقى الرقص الإلكترونية ”الهاوس“، 
كما كانت له الصدارة في تصوير إعلانات 
تجارية مع مغنين ولاعبي كرة قدم عالميين، 
وتقديم عارضات عالميات لهن شهرة كبيرة 
في أغانيـــه المصورة. عشـــقه لعمله جعله 
يرتبط بعلاقة خاصة مع الجمهور وصلت 
إلى درجة تصدي المستمعين ذاتهم لمشكلة 
صادفته منذ ســـنوات في تســـريب الكثير 
من أعمالـــه قبـــل صدورها عبـــر مقاطعة 
تحميلها وانتظار صدورها رسميا، وطوّر 
فكـــرة جديدة بإصـــدار نســـخة إلكترونيّة 
مـــن ألبومات لمن يريد أن يشـــتري إحداها 
قبـــل صدوره رســـميا. وظـــل يحافظ على 
جســـد رياضي تقليدي، حتى أخذ يتحول 
إلى شـــبيه بأبطال كمال الأجسام في عمر 
الخمســـين، مقبـــلا علـــى صـــالات اللياقة 
البدنيـــة ليرضي هوس جمهـــوره بعالم 
العضـــلات المفتولـــة، مضاهيـــا أجيالا 
جديـــدة ظهرت على الســـاحة الغنائية 
مثـــل محمد حماقي وتامر حســـني في 

البنية الجسديّة والشّباب المتجدّد.
هوس دياب بالرياضـــة قديم لكنه 
ارتبـــط بكـــرة القدم كهـــاو يلعب في 
خـــط الوســـط بفريـــق هيئـــة قناة 
الســـويس في أواخر الســـبعينات، 
وخلالهـــا اكتســـب لقـــب ”الهضبة“ 
الـــذي لا يـــزال يحتفـــظ بـــه ويقدره، 
بالشراسة  تميزه  بســـبب  وجاء 
على  الضغـــط  في  والعنـــف 
الهضبة  ليشبه  المنافس، 
ينكسر  التي  الصخرية 
المهاجمون،  أمامهـــا 
في الرياضة والفن.

[ دياب أول مطرب عربي يدخل موســــوعة ”غينيس“ للأرقام القياســــية، في فئتي عدد جوائز الموســــيقى العالمية التي حصل عليها، 
ومبيعات ألبوماته بالشرق الأوسط. 

[ تجربتــــه الجديــــدة للتمثيل باتفاق مع ”نتفليكس“ جاءت بعد غياب طويل، منذ آخر أعماله الســــينمائية في فيلم ”ضحك ولعب وجد 
وحب“ مع عمر الشريف.

مسلســـل لصديقـــه الكاتب مدحـــت العدل 
يتناول قصـــة حياته  “الشـــهرة” بعنـــوان
وتحول المشـــروع بعدها بعامين إلى فيلم 

ســـينمائي، قبـــل أن
يتوقف المشـــروع

لسبب غير معروف، 

حتـــى أصبحـــت أغنياته بمثابة أرشـــيف
عاطفـــي لأجيـــال كاملة، فكلمـــات أغنياته
وربمـــا عناوينهـــا مثلـــت حالات
حـــدود تتعـــدى  وجدانيـــة 
الربط أو  الزمنـــي  التصنيـــف 
لينجح بعينها  عمريـــة  بفئات 

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

، فبعد 
نشبت 
ســـيناء 
ضطر 
والده 
 شمال 
دا إلى 
راســـة 

ون.

1983
الذي  “

الملحن 
ــنوات 
ل دورة 
عينات، 
قاهرة 
لعربية 
انتباه 
الحفل 
ر جلده 
الفنية 
مهور
لحـــان 
بح 
عة
ي

إلى الغرب في دقائق دون تنافر.
لـــم يغير طريقته رغـــم تعرضه لهجوم 
عنيف باتباع الأسلوب الغربي في الأغاني 
ومقارنته بزملائه المحافظين الذين ساروا 
على درب جيـــل الكبار الســـابقين له، كان 
رده هادئا ومنطقيا ليؤكد أن العصر الذي 
نعيشـــه هجين بين الســـمعي والبصري، 
لحيويـــة  ســـيكون  الأغنيـــة  ومســـتقبل 
تصويرها، كما في موســـيقاها وكلماتها، 
وهـــي معادلة أثبتت صحتهـــا على مدار 

سنوات.
ترجمة ساهمت تلك المعادلة في

العديد من أغاني دياب إلى 
لغات عدة، بينها الإنجليزية

والفرنسية والروسية، 
وتصدر خمسة من ألبوماته 

قائمة أفضل عشر
تصنيف  أغنيات في

”بيلبورد“ 

جســـد رياضي تقليدي، حتى أخذ يتحول
عمر إلى شـــبيه بأبطال كمال الأجسام في
الخمســـين، مقبـــلا علـــى صـــالات اللياقة
البدنيـــة ليرضي هوس جمهـــوره بعالم
العضـــلات المفتولـــة، مضاهيـــا أجيالا
جديـــدة ظهرت على الســـاحة الغنائية
مثـــل محمد حماقي وتامر حســـني في

البنية الجسديّة والشّباب المتجدّد.
ي ي

هوس دياب بالرياضـــة قديم لكنه
ارتبـــط بكـــرة القدم كهـــاو يلعب في
خـــط الوســـط بفريـــق هيئـــة قناة
أواخر الســـبعينات، الســـويس في
”الهضبة“ وخلالهـــا اكتســـب لقـــب
الـــذي لا يـــزال يحتفـــظ بـــه ويقدره،
بالشراسة تميزه  بســـبب  وجاء 
على الضغـــط  في  والعنـــف 
الهضبة ليشبه  المنافس، 
ينكسر التي الصخرية 
المهاجمون، أمامهـــا 
في الرياضة والفن.

أولى مغامرات دياب التمثيلية 

تعود إلى منتصف الثمانينات، 

حين شارك في لقطات محدودة 

في فوازير {الخاطبة} و{ألف 

 ضيف شرف 
ّ

ليلة وليلة}، وحل

في عدة أعمال مثل فيلم 

{السجينتان} مع إلهام شاهين، 

ومسلسلي {آسف لا يوجد حل 

آخر} و{ينابيع النهر} مع صلاح 

السعدني

[ عـــودة دياب للدراما تقف وراءها الفنانة دينا الشـــربيني التي من المقرر أن تشـــاركه 
مسلسل ”نتفليكس“. وهي التي أعادته مؤخراً إلى الدراما بزيارة مواقع التصوير.
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